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هله دعو نتاه 


المعدم: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله» والصلاة والسلام 
على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابهء وبعد: 

فإن الله تعالى قد من علينا بنعمة الإيمانء وم على الأمة 
بعلماء هم الذين أكرمهم الله تعالى بما آعطاهم من علم» لينيروا 
للناس السبيل إلى الله وإلى عبادة الله عز وجل» وهم ورثة الأنبياء 
بلا ریب» ومجیئنا کان دافعه وسیبقی - إن شاء الله - مرضاة اله 

عز وجل أولاًء وطلب العلم الذي يوصل إلى ذلك - إن شاء 
الله -» ووالله إنها لساعة طيبة أن نلتقي بشيخنا وبعالمنا وبأستاذنا 
الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» باسم أهالي الحي أولا 
- حي شويكة - نرحب أجمل ترحيب بشيخنا الفاضل» وباسم 
أهالي المَفْرَق - وعلى وجه الخصوص طبة العلم فيها - يرحبون 


)۱( محاضرة مفرغة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني یا - :وهی صمن 
E N ES‏ 
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أيضاً جميعاً» وهم على شوق كانوا في أن يلتقوا الیوم مم آستاذن 
الكريم» ولا ضير فكلنا شوق إلى سماع ما عنده من درَرٍ العلم ومن 
الحكمة إن شاء الله» فلنستمع إليه فيما م مر الله تعالی عليه من علمه» 
ثم بعد أن يكتفي» أو أن يكتفي شيخنا فإن باب السؤال سيفتح» على 
أن يكون السؤال مكتوباء والورَيقات متوفرة - إن شاء الله -» ساعة 
طيبة أكرر» وأهلاً بشيخنا الكريم. 


Ke SS 


الشيخ الألباني مرحه الله: أهلاً بكم» إن الحمد الله؛ نحمده 
ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
هد أن ل ل الاش ود ل شرك 1ة واد ان خمد ا غد 
ورسوله» أما بعد؛ فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
ا وکر رر مایا رر م و 
بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 

أشكر الأخ الأستاذ إبراهيم على كلمته» وعلى ثنائه» وليس لي 
ما آقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق 

- رضي الله تعالى عنه -» الذي كان الخليفة الحق والأول 


اا ا کج ع 
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۳ الله ااا ومع ذلك فكان إذا سمع شخصاً يثني عليه 
خيرأ» وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه فما دام 
أنه خليفة رسول الله فهو بحق» ومع ذلك - الله المستعان -» ومع 
ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خير مما 
يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون» هذا يقوله الصديق الأكبر» فماذا 
نقول نحن من بعده ؟» فقول - اقتداءَ به -: اللهم لا تؤاخذني بما 
يقولون» واجعلني خيراً مما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون. 
ا رال اول ا اك الموصرو ت للق عة 
نف من أخينا الفاضل إبراهيم» وإنما آنا طالب علم» لا شيء آخر 
وعلى كل طالب أن يكون عند قول النبي إنام: «(بلغوا عني ولو 
آية» بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن 
كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار». على هذا - وتجاوبا 
مع هذا النص النبوي الكريم والنصوص الأخرى المتواردة 
والمتتابعة في كتاب الله وفي حديث رسول الله لطم نقوم بجهد 
من تبليغ الناس ما قد لا يعلمونه» ولكن هذا لا يعني أننا أصبحنا 


.)۳٤٩۱( ا برقم:‎ E EE 


غد ن طن اراتا ا ۽ ليس الامر كذلك: الحقيقة التي أشعر 
بها من قرارة نفسي أنني حينما أسمع مثل هذا الكلام أتذكر المثل 
القديم المعروف - الأدباء» آلا وهو (إن البغاث ار 
من هذا المثلء البغاث: هو طائر صغير لا قيمة له» فيصبح هذا 
الطير الصغير نسراً عند الناس» لجهلهم بقوة النسر وضخامته» 
فصدق هذا المثل على كثير ممن يذعون بحق وبصواب ٠‏ أو بخطاً 
وباطل إلى الإسلام. لكن الله يعلم أنه خلت الأرض - الأرض 
فيهم: فلان عالم» كما جاء في الحديث الصحيح الذي آخرجه 
- رضي الله تعالی عنهما - قال: قال رسول الله مانام : « إن الله لا 
ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء» ولكنه يقبض العلم بقبض 
العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً - هذا هو الشاهد - حتى إذا لم 


يبق عالماً اتخذ الناس وسا ا فسبّلوا فأفتوا بغر علم 


که رار 

L> 2+‏ 
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,ا ا سا RA 2R‏ کک 
فضلوا وأضلوا“”. إذا أراد الله أن يقبض العلم لا ينتزعه انتزاع 
من صدور العلماء» بحيث آنه يصبح العالم كما لو كان لم يتعلم 
بالمرة» لا؛ ليست هذه من سنة الله عز وجل في عباده» وبخاصة 
عباده الصالحين - أن يذهب من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه» 
إرضاءَ لوجه الله عز وجل» كما سمعتم آنفا كلمة - ولو وجيزة - 
من الأخ إبراهيم - بارك الله فيه - أن هذا الاجتماع إنما كان لطلب 
العلم» فالله عز وجل حكةٌ عدل» لا ينتزع العلم من صدور العلماء 
حقاء ولكنه جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن يقبض العلم بقبض 
العلماء إليهء كما فعل بسيد العلماء والأنبياء والرسل محمد إشاام 
حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فَسبّلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلواء ليس معنى هذا أن الله عز وجل يُخلي 
الأرض من عالم تقوم به حجة الله على عباد ولكن معنى هذا أنه 
ر الزمن كلما قل العلم» وكلما تأخر ازداد قلةً ونقصان 


حتی لا يَبّقى على وجه الأرض من يقول: اله ؛ الله 


ی ی 


(۱) البخاري (۱۰۰)» مسلم .)۲٦۷۳(‏ 
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الساعة وعلى وجه الأرض من يقول اللّه؛ الله»"» «من الته؛ 
الله وكثيرا من أمثال هؤلاء المشار إليهم في اخر الحديث 
المذكورء قَبَّض الله العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما 
ng‏ 
القرآن والسنة بتفاسير مُخالفة لما كان عليه العلماءء لا أقول: 
سلف فقط» بل وخلفاً أيضاء فإنهم يحتجون بهذا الحديث: «الله؛ 
الله» على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد 
(الله؛ الله)... إلى آخره» لكي لا يغتر مُعْتَر ما» أو يجهل جاهل ما 
حینما يسمع هذا الخديث بمثل ذلك التاويل» يدا لى < ولو 
ع الحاضرين بأن هذا التفسير باطل: 

أولاً: من حيث أنه جاء بيانه في رواية أخرى عن رسول الله 
ااام . 

وثانياً: لأن هذا التفسير لو كان صحيحاً لجرى عليه عمل 
سلفنا الصالح - رضي الله عنهم -» فإذ لم يفعلوا دل إعراضهم عن 
الفعل ذا التفسير على بطلان هذا التفسير. فكيف بكم إذا انضم 


(۱) مسلم )۲۳٤(‏ عن انس ض. 
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إلى هذا الرواية الأخرى - وهذا بيت القصيد كما يقال - أن الإمام 
اج انه روى هذا الحديث في مسنده" بالسند الصحيح بلفظ : 
«لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا الله» إذن؛ 
هذا هو المقصود بلفظة الجلالةء المكررة في الرواية الأولى 
الشاهد: أن الأرض اليوم مع الات لديك خلت من الخلمك 
الذين كانوا يملؤون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم» وينشرونه بين 
صفوف أمتهم» فأصبحوا اليوم كما قيل: 
وقدكانواإذاعدواقليلا 


فصاروااليوم أقل من القليل 


فنحن نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من طلاب العلم الذين 
ون منحى العلماء حقاء ويسلكون سبيلهم صدقاء هذا ما 
نرجوه من الله عز وجل» أن يجعلا من هو لاء الطلاتب السالكين 
ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول إن#: «من سلك طريقا 


.[ITATT] برقم:‎ )۱( 


يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة»”. e‏ 
باب الكلام على هذا العلم الذي يُذكَرُ ني القرآن كثيراً وكثيرا جد 
ثل قوله تعالی: م هل سو ترق الت سان واف لا يعلمونَ 4 
[الزمر:۹]»ء وقوله عز وجل: و اه لذن ءامو کم وَين 

ونوا الود درت 4 [المجادلة:١١]»‏ ما هو هذا العلم الذي أثنى الله 


عز وجل على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيلهم؟» 
الجواب: كما قال الإمام ابن قيم الجوزية يمه تلميذ شيخ الاإسلام 


ابن نہ تمه رجاه : 


العلم قل الله قال رسوله 
تحال الف اال اال ن 
ماالعلم ني تبك للخلاف سفاهة 


بين الرسول وبين راي فقيه 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة ي . 


حذرآمن التشبيه والتميسل 


فالعلم إذن نأخذ من هذه الكلمةء ومن هذا الشعر الذي نادرأ ما 
نسمعه في كلام الشعراءء» لأن شعر العلماء هو غير شعر الشعراء 
فهذا رجل عالم» ويْحُسن الشعر أيضاًء فهو يقول: 

العلم (قال الله) في المرتبة الأولىء (قال رسول الله) في المرتبة 
الثانيةء (قال الصحابة) في المرتبة الثالثةء هنا سأجعل كلمتي في هذه 
الأمسية الطيبة المباركة - إن شاء الله -» كلمة ابن القيم هذه تذَكَرّنا 
بحقيقة هامة جداً جدا» طالما غفل عنها جمهور الدعاة 
المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام» هذه 
الحقيقة ما هي ؟» المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعاً: أن اللإسلام 
إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله اطا وهذا حق لا ريب فيهء 
ولكنه ناقص» هذا النقص هو الذي أشار إليه ابن القيم في شعْره 
السابق» فَذَكَرّ بعد الكتاب والسنة الصحاية: 
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العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة... إلى آخره» الآن نادرأ 
ما نسمع أحدا يَذكرٌ مع الكتاب والسنة الصحابة وهم كما نعلم 
جميعًا رأس السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبى الم 
بقوله: «خير الناس قرني»"٠‏ ولا تقولوا كما يقول الجماهير من 
الدعاة: خير القرون» خير القرون ليس له أصل في السنة» السنة 
الصحيحة ف الصحيحين وعغيرهما من مراجع الحديث والسنة 
مُطبقة على رواية الحديث بلفظ: «خير الناس قرني» ثم الذين 

هؤلاء الصحابة - الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود 
لها بالخيرية - ضمهم الإمام ابن قيم الجوزية إلى الكتاب والسنةه 
فهل كان هذا الضم منه رأيًا واجتهادأ واستنباطاً يمكن أن يتعرض 
للخطاً ؟ء لأن لكل جواد كَبْرَّة» إن لم نقل: بل كبوات.الجواب: لا 
هذا ليس من الاستنباط ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال أن 
کر طا اجر ا عادخل کاب الدرعل جديت رشزل 
الله نط آما الكتاب؛ فقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: 


(۱) البخاري (۲۹۰۲)» مسلم )۲٣۹۳۳(‏ عن عبد الله بن مسعو د د . 
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E‏ ي آلرَسول من بعد ما بين له ادى ويمَيعَ يع عار سيل 
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يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی نوله ما تولى)ء وإنما قال 
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بين له الهدّی ويتَبِعْ عر سيل اهومن HIE‏ صله 
سات تیا 3 هن الآ آرجو آن تکرن اتان الیک وف 
قلوبكم ولا تذهب عنكم» لأنها الحق مثلما نكم تنطقون» وبذلك 
را انرو اہی ایی کن ق 
جزئية واحدة أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق الغير 
الناجيةء إن لم نقل: من الفرق الضالةء لأن النبي انم قال في 
الحديث المعروف - وأقتصر منه الآن على الشاهدمنه -: 


م۹ 24 ,ء 2 
«وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة» 


NET ATT‏ - الله 


على قلب نيه انام وإلا فهو اقتباس من الاي السابقة: E:‏ . 


عَيْرَ سيل أَلمُوَمِِيكَ » إذا كان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل . 
المؤمنين قد أُوعِدَ بالنار؛ فالعكس بالعكس» من اتبع سبيل 
المؤمنين فهو مَوعود بالجنة ولا شك ولا ريب» إذن رسول الله لما 
أجاب عن سؤال: ما هي الفرقة الناجية؟ء ما هي؟» قال: 
(الجماعة)ء إذن الجماعة: هي طائفة المسلمين» ثم جاءت الرواية 
الأخرى َرَكَذ هذا المعنی» بل وتزيده إيضاحا وبيانًاء حيث قال 
##: (هي ما آنا عليه وآصحابي) ”» (آصحابي) إذن هي سبيل 
المؤمنين» فحينما قال ابن القيم اث في كلامه السابق ذكره 
(والصحابة) وأصحابه ي فإنما اقتبس ذلك من الاية السابقة 
ومن هذا الحديث. 


كذلك الحديث المعروف حديث العرباض بن سارية - رضى 


(۱) صحیح ابن ماجة (۳۲۲۱) عن عوف بن مالك م . 
(۲) صحيح الترمذي )۲۹٤۱(‏ عن عبد الله بن عمرو وا . 
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تُمْيجَ المجال 
لبعض الأسئلة - على مَوْضع الشاهد منه» حيث قال @: 
«فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» 
إذن هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة» لم يقل الرسول 


Ek‏ : افعليكم بسنتي فقط»» وإنما أضاف أيضاً إلى ا سنة 
الخلفاء الراشدين» من هنا نحن نقول؛ وبخاصة في هذا الزمان» 
زمان تضاربت فيه الآراء والأفكار والمذاهب» وتكاثرت 
الأحزاب والجماعات» حتى أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش 
حيران» لا يدري إلى أي جماعة ينتسب ؟» فهنا يأتي الجواب في 
الآية وني الحديثين المذكورين»ء اتبعوا سبيل المؤمنين» سبيل 
المؤمنين في العصر الحاضر؟» الجواب: لاء وإنما في العصر الغابرء 
العصر الأول» عصر الصحابةء السلف الصالح» هؤلاء ينبغي أن 
یکونوا قدوتنا وأن يكونوا متبوعناء ولیس سواهم على وجه الأرض 
مطلقاًا» إذن دعوتنا - هنا الشاهد وهنا بيت القصيد- تقوم على 
ثلاثة أركان: على الكتاب والستب واتباع السلف الصالح 


(۱) صحیح الترمذي (۲۱۷7). 


وک os‏ س کس ی سے 
ےک کر ا N‏ ا 
aR >‏ اد 

A, Sa‏ ا سا ۽ 


فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح» 
ویقول بلسان حاله - وقد یقول بلسان قاله وکلامه -: هم رجال 
ونحن رجال» فإنه یکون في رَيْغ وي ضلال» لماذا ؟» لأنه ما أخذ 
بهذه النصوص التي ااك إياها آنفا» لقد اتبع سبيل 
المؤمنين؟» لاء لقد اتبع أصحاب الرسول الكريم ؟» لا ما اتبع ؟» 
اتبع - إن لم أقل هواه - فقد اتبع عقله» وهل عقله معصوم ؟» 
الجواب: لاء إذن فقد ضل ضلالاً مبينًء أنا أعتقد أن سبب الخلاف 
الكثير المتوارث في فرق معروفة قديماء والخلاف الناشئ اليوم 
حديثا هو عدم الرجوع إلى هذا المصدر الثالث» وهو السلف 
الصالح» فكل يدعي الانتماء إلى الكتاب والسنةء وطالما سمعنا 
مثل هذا الكلام من الشباب الحيران» حيث يقول: يا آخي؛ هؤلاء 
يقولون: الكتاب والسنة» وهؤلاء يقولون: الكتاب والسنة فما هو 
الحَكم الفصل ؟» الكتاب والسنة ومنهح السلف الصالح» فمن 
اعتمد على الكتاب والسنة دون أن يعتمد على السلف الصالح ما 
اعتمد على الكتاب والسنةء وإنما اعتمد على عقله - إن لم أقل: 


على هواه -» من عادتي آن أضرب بعض الاأمثلة لتوضیح هذه 
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٤ 2 ESLE 
الأصل الهامء وهو على (منهج اا الصالح)ء‎ eT 
هناك كلمة تزوى عن الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى‎ 
عنه - يقول: إذا جادلكم آهل الأهواء والبدع بالقرآن فجادلوهم‎ 
بالسنة» فان القرآن ال وجوه؟ لماذا قال عمر هذه الكلمة؟.‎ 
SS 
) بقوله: ار إل لكر ثي لكايس ما ر إليم‎ 
سيبويه زمانه في المعرفة باللغة العربية وأديا وأسلوها - هل‎ 
يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسولنا نلم ؟» الجواب:‎ 
لاه وإلا کان قوله تعالی: لين للتاس ما نل إل عبغاء‎ 
وحاشی کلام الله آن یکون فيه آي عبث» إذن من أراد أن يفهم‎ 
القرآن من غير طريق الرسول 4 فقد ضل ضلالاً بعيدأء ثم هل‎ 
بإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الرسول‎ 
عليه الصلاة والسلام"؟. الجواب: - أيضاً -: لاء ذلك لأنهم هم‎ 

الذين نقلوا إلينا: 


(1) سبق لسان من الشيخ ياه والمقصود الصحابة ض. 


والسلام. 

وشانياً: نقلوا لنا بيانه #4 الذي ذكرَ في الآية السابقةء وتطبيقه 
عليه الصلاة والسلام لهذا القرآن الكريم» هنا لابد لي من وقفة 

- أرجو أن تكون قصيرة -. بيانه ## يكون على ثلاثة أنواع: 
لفظًا وفعلاً وتقريراً. 

لطظا: من الذي ينقله ؟» أصحابه 

فعله: من الذي ينقله؟» أصحابه 

تقریره: من الذې ينقله ؟» صحابه 

من أجل ذلك لا يمكننا أن نَمل في فهم الكتاب والسنة على 
مداركنا اللغوية فقط» بل لابد أن نستعين على ذلك» لا يعني هذا أن 
اللغة نستطيع أن نستغني عنهاء لاء ولذلك نحن نعتقد جازمين أن 
الأعاجم الذين لم يتقنوا اللغة العربية وقعوا في أخطاء كثيرة وكثيرة 
جدأ» وبخاصة إذا وقعوا في هذا الخطأً الأصولي» وهو عدم 
رجوعهم إلى السلف الصالح في فهم الكتاب والسنةء لا أعني من 
كلامي السابق عدم الاعتماد على اللغةء كيف ؟. وإذا أردنا أن نفهم 


كلام الصحابة فلا بد من أن نفهم اللغة العرييةه كما أنه لابد تفه 
القرآن والسنة من معرفة اللغة العربيةء لكننا نقول: أن بيان الرسول 
طم المذكور في الآية السابقة هو على ثلاثة أقسام: قول وفعل 
وتقرير» لنضرب مثلاً أو أكثر - إذا اضطررنا إليه لنستوعب أن هذا 
التقسيم هو الأمر الواقع ماله من دافع -: قوله تبارك وتعالى: 
والسارق وألسَارَة اموا يها £ [المائدة:۳۸]ء السارق 
NS ee‏ 
فقط - السارق لغة: هو كل من سرق مالا من مكانِ حَريز» مهما 
كان هذا المال» ليس ذا قيمة» سرق بيضة - مثلاً - سرق فلسااء 


چ r‏ 2 رر چ م 


قرشاا» هذا لغة: سارق» قال تعالى: ج والسارق والسّارقة فاقطعواً 


دِيهَمًا چ هل کل من سرق تَقَطَُعَ يده ؟» الجواب: لا لِم ؟ 
لان المبين.الدى تولى بَيّان المَبَيّن - المُبَيّن رسول ا 
والمَبَيّن كلام الله - قد بين لنا رسول الله من الذي تقطع يده من 
السارقين» فقال: «لا قطعَ إلا في ربع دینار فصاعدآ"» فمن سرق 
أقل من ربع دينار جوا ن ا اوا ول ی 


a 


(1) صحيح ابن حبان )٤٤1٥(‏ عن عائشة 2 


العلم هم غافلون عنهاء هناك لخة عربية متوارثة ولخة شرعية الله 
اصطلح ليها لم يكن العرب الذين يتكلمون بلغة القران التي نزل 
بها القرآن ما كانوا يعرفون من قبل مثل هذا الاصطلاح» فإذا أطلق 
العارى له حمل كل ماري انا ادد الغارق فر فلا 
یشمل کل ساری» وإنما من سرق ربح دینار فصاعداً إذن هذا مثالٌ 
واقعي أننا لا نستطيع أن نستقل في فهم الكتاب والسنة على معرفتنا 
باللغة العربية» وهذا ما يقع فيه كثير من الكَتاب المعاصرين اليو» 
يسَلطون معرفتهم باللغة العربية على آيات كريمة والأحاديث 
لبوية شسرون اننا ضير بذج لا برق السسلعز بر 
قبل» لذلك نقول: يجب أن نفهم أن دعوة الإسلام الحق هي قائمة 
على ثلاثة أصول وعلى ثلاثة قواعد: الكتاب والسنة وما كان عليه 
سلفنا الصالح» # وألسارق وألسَارقَةٌ ‏ إذن لا تسر هذه الآية 
على مقَتّضى اللغة» وإنما على مُقََضى اللغة الشرعية التي قالت: 
(لا قطع إلافي ربع دينار فصاعداً)ء ثم قال في تمام الآية: 


ب اق موا رمَا » ما هي اليد في اللغة ؟» هذه كلها يد من 


ع 


ا ا ل فرق وه ا و 
لك لوسرل شم ای تاا دی مسج < کیا جا 
تحديد السرقة التي ب بستحق السارق أن تقَطَّم يده من أجلهاء ليس 
عندنا حديث - يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي». وإنما عندنا 
بيان فعلي تطبيقي عملي» من أين نعرف هذا التطبيق؟» من سلفنا 
الصالح أصحاب النبي ”إنطم» هذا هو القسم الثاني وهو البيان 
الفعلي. 

القسم الثالث: إقرار الرسول ي للشيء لا ينكره ولا ينهى 
عنه» هذا الإقرار ليس قولاً منه» ولا فعلاً صدر منه» إنما هذا الفعل 
صدر من غیره» کل ما صدر منه أنه رأی وأقر فإذا رأی أمرا وسكت 
عه وآقرة ضار آهرا عرزا جائراء ودا رآ مرا فانکر ه2 ولو کان 
ذلك الأمر واقعا من بعض الصحابة - ولك ثبت أنه نهى عنه 
حينئذ هذا الذي ى عنه يختلف كل الاختلاف عن ذاك الذي أقره 
وهاكم المثال للأمرين الاثنين - وهذا من غرائب الأحاديث -: 
يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما -: كنا 
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الصلاة والسلام 6 خد عد الله ي هل| اللحديث عن أمرين 


انين : 
- عن الشرب من قيام. 
- وعن الأكل ماشيًا. 


وأن هذا كان أمراً واقعا في عهد الرسول 4 فما هو الحكم 
الشرعى بالنسبة لهدين الأمرين؛ الشرب قائما والاكل اشيا ؟» 
إذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع أن نأخذ الحكم طبعًا بضميمة لا بد 
منها وهي: من کان على علم بما کان عليه رسول الله إنطام قولاً 
وفعلا وتقريرآء فإذا رجعنا إلى السنة الصحيحة فيما يتعلق بالاأمر 
الأول الذي ابتلى كثير من المسلمين - إن لم أقل ابتلى به أكثر 
المسلمين - بمخالفة قول الرسول الكريم» ألا وهو الشرب قائمًء 
کانوا يشربون قياما» كانوا يلبسون الذهب» كانوا يلہسون الحريرء 
هذه حقائق لا يمكن إنكارهاء لكن هل أقَرّ الرسول ذلك ؟» 
الجواب: أنكر شيا وأقرّ شيئاء فما أنكره صار في حدود المَنكرء 
وما أقرّه صار في حدود المعروف» فأنكر الشرب قائمً في أحاديث 


(۱) صحیح الترمذي (۱۸۸۰). 


خططنا لأنفسنا من أن نختصر ر الکلا في هذا ا إفساح 
لمجال الأسئلة. وثاني: إن هذه المسألة لِوخدها تحتاج إلى جلسة 
خاصة » لكن حسبي أن أروي لكم حديثا صحيحاًء أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه" من حديث آنس بن مالك - رضي الله تعالی عنه 
- قال: «نهى رسول الله إنطلم عن الشرب قائما»» وفي لفظ: 


«رَجَرّ رسول الله إن عن الشرب قائماً». إذن هذا الذي كان 
لعل ها ديت ان عمر اق عد الرسرل 0 فد هن هر 
عه فار ما كارا لرن آمرا قلا بن الرسرل عت لکن 
الشطر الثاني من الحديث - وهو: أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون 
- ما جاءنا هي عن رسول الله نط فاستفدنا من هذا الإقرار 
حکما شرعياً. 

إلى هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب 
والسنة على ما كان عليه السلف الصالح» وليس أن يستقل اللإنسان 
بفهم الكتاب والسنة كيف ما بدا لعلمه - إن لم نقل لجهله -ء لكن 


.]۲۰۲٤[:مقرب‎ )۱( 
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N a‏ 2 و 
ا ا القيد (على منهج السلف الصاني) أن 
ا س ا ف ف ق الاد ال وی ن 
تسمعون بالزيدية فضلاً عن الشيعة والرافضة» وهكذاء ما في هؤلاء 
- مهما كانت عريقة في الضلال - لا يشتركون مع سائر 

المسلمين في قولهم: نحن على الكتاب والسنة» ما أحد منهم يقول: 
نحن لا نتبنى الكتاب والسنة» وإلا لو قال أحد منهم هذا: خرح من 
الإسلام بالكليةء إذن؛ لماذا هذا التفرق ما دام نهم جميعاً 


کچ 
و 


يعتمدون على الكتاب والسنة؟» وأنا أشهد أنهم يعتمدون على 
الكتاب والسنة» ولکن کیف کان هذا الاعتماد؟» دون الاعتماد على 
الأصل الثالث: (على ما كان عليه السلف الصالح)» مع ضميمة 
أخرى لابد أيضاً من التنبيه عليهاء وهى أن السنة تختلف كل 
الاختلاف عن القرآن الكريم» من حيث: أن القرآن الكريم محفوظ 
بين دفتي المصحف كما هو معلوم لدى الجميع» أما السنة فهي 
أول: مورّعة في مئات الكتب - إن لم أقل: ألوف الكتب -» منها 
قسم كبير جد لا يزال في عالّم الخغيب» في عالّم المخطوطات» ثم 
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ا 
حتى هذه الكتب المطبوعة منها اليوم فيها الصحيح وفيها 
e‏ 
أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح» أو كانوا من 
الفرق الأخرى» كثير من هؤلاء من لا يميزون السنة الصحيحة من 
الضعيفة» فيقعون في مخالفة الكتاب والسنة» بسبب اعتمادهم على 


أحاديث ضعيفة أو موضوعة» الشاهد: هناك بعض الفرق التي 
أشرنا إليها تَلْكِرٌ بعض الحقائق القرآنية والأحاديث النبوية قديمً 
وأيضً حديثاء القرآن الكريم يشت ويبشر المؤمنين بنعمة عظيمة 
جدا يحون بها يوم يلقون الله عز وجل في جنة النعيم» حيث يتجلى 
رب العالمين عليهم فيرونه» كما قال ذلك العالم السلفي : 


يراه المؤمنون بغر كيف 
وتشبيه وضرب من مشال 


هذا عليه نصوص من القرآن وعشرات النصوص من أحاديث 
اسول 4 كف اك مال تكن اق لدي 


والحديثة؟» أما القديمة: المعتزلة اليوم لا يوجد فيما علمتم على 
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RK 2R‏ ی 
وجه الأرض من يقول: نحن معتزلة» نحن على مذهب المعتزلة» 
لكنني رأيت رجلا أحمق يعلن أنه معتزلي وينكر حقائق شرعية 
جدأء لأنه ركب رأسه» فأولئك المعتزلة أنكروا هذه النعمةء وقالوا 
بعقولهم الضعيفةء قالوا: مستحيل أن يُرّى الله عز وجل فماذا 
فعلوا؟» هل أنكروا القرآن ؟» الله يقول في القران الكريم: # وجه 
ومین اضر إل را اظ رة  )©‏ [القيامة]» هل آنكروا هذه الآية ؟ 
لاء لو أنكروها لكفروا ورو ا ار أهل السنة حقا 
يحكمون على المعتزلة بالضلال» لكن لا يُخرجونهم من دائرة 
الإسلام لأنهم ما أنكروا هذه الآية» وإنما أنكروا معناها الحق 
الذي جاء بيانه في السنة كما سنذكر» فالله عز وجل حين قال في حق 
المؤمنين أهل الجنة ل و ویر َصِةٌ © إل ا طز © 4 
تأولوهاء [ودوبَلوا علیھا] آمنوا ہا لفظاً» وکفروا ہا معن 
والألفاظ - كما يقول العلماء - هي قوالب المعاني» فإذا آمنا باللفظ 
وكفرنا بالمعنى فهذا الإيمان لا يُسّمِن ولا يغني من جوع» لكن 
لماذا هؤلاء أنكروا هذه الرؤية؟» ضاقت عقولهم أن يتصوروا ون 
يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز بإمكانه أن يرى الله عز وجل 


جهرة» كما طلب اليهود من موسى» فأعجزهم الله عز وجل بالقصة 
المعروفة # أنظر إل لجل ِن اسَقَرَ مڪنه فسوف ترنی ٠‏ 
[الأعراف:١٤١]ء‏ ضاقت عقولهم» فاضطروا أن يتلاعبوا بالنص 
القرآني وأن يؤولوه» لماذا ؟ء لأن إيمانمم بالغيب ضعيف» وإيماتهم 
بعقولهم أقوى من إيمانهم بالغيب الذي به ي مطلع سورة 
لبقرة: چ الت © َلك ڪب له رب فيه هى بف © 4 من 
هم؟ ۾ ليباليب ٠‏ فالله غيب الغيوب» فمهما ربنا تحدث 
عن نفسه فعلينا أن نصدق وأن نؤمن به» لأنْ مداركنا قاصرة جدا» ما 
اعترف المعتزلة هذه الحقيقةء ولذلك جحدوا كثيرا من الحقائق 
الشرعيةء منها: قوله تبارك وتعالی: ۴ وم َة إل اة 
©) 4 كذلك الآية الأخرى» وهي قد تكون أخفى بالنسبة لأولئك 
الناس من الآية الأولىء وهي قوله عز وجل: لذي أحسنوا سى 
وراد هة ‡ [یونس:٦۲].‏ 

ليبن أَحَسوأ تسى £ » أي: الجنةء # وَزِيادة  ٠‏ أي: رؤية 
الله في الآخرة» هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم بسنده الصحيح 
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عن سعد بن ا وقاص”' قال: قال رسول مام : ) اَذ احسنوا 


اس 4 قال #: (الجنة)ء وزِيادة ¥ رؤية اللّه». أنكر 
المعتزلة وكذلك الشيعة- وهم معتزلة في العقيدة -» الشيعة معتزلة 
في العقيدة أنكروا رؤية الله المصرّح في الآية الأولى والمبين من 
رسول الله في الآية الأخرى» مع تواتر الأحاديث عن النبي إن 
فأوقعهم تأويلهم للقرآن في إنكار الأحاديث الصحيحة عن الرسول 
يه فخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة الناجية: (ما أنا عليه 
وأصحابي)» الرسول كان على الإيمان بأنْ المؤمنین یرون رہم 
لأنه جاء في الصحيحين من أحاديث جماعة من أصحاب الرسول 
منهم: او سعيد الخدري» منهم: انش بن مالك» خارج 
الصحيح آبو بكر الصديق وهكذاء قال عليه الصلاة والسلام: 
«إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون ي رؤیته»" 
O O‏ ا 


(۱) نحوه عن صهیب ص (۲۹۸). 
(۱) البخاري »)٩٩٤(‏ مسلم )٦۳۳(‏ عن جریر بن عبد الله د . 


والمقصود : لا تشکون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب» أنكروا هذه الأحاديث بعقولهم» إذن 
هم ما سلّموا وما آمنواء فكانوا ضعيفي الإيمان» هذا مثال مما وقع 
فيه بعض الفرق قديماء وعلى هذا حديثا اليوم: الخوارج» ومنهم: 
الإباضيةء الذين الآن نشطوا في الدعوة إلى ضلالهم» ولهم مقالات 
الآن ورسائل ينشرونهاء ويُحْيُون الخروح الذي عرف به الخوارج 
من قديم في كثير من انحرافاتهم» منها: إنكارهم رؤية الله عز وجل 
في الجنةء الآن نأتيكم بمثال حديث: القاديانيون» ربما 
سمعتم بهم» هؤلاء یقولون کما نقول نحن: آشهد آن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله يصلون الصلوات الخمس» يقيمون 
الجمعة» يحجون إلى بيت الله الحرام» ويعتمرون» لا فرق بيننا 
وبینهم هم کمسلمین» لکنهم یخالفوننا في كثير من العقائد منها - 
وهنا الشاهد - قولهم: بأن النبوة لم تعْلَق بابُهاء يقولون بأنه سيقي 
أنبياء بعد محمد #4 ويزعمون بأنه جاء أحد منهم في قاديان في 
بلدة في الهند» فمن لم يؤمن بمذا النبي عندهم فهو كافرء كيف قالوا 
هذا مع الآية الصريحة: ج وللكن رسول أله حاتم اين £ 


کچ جا 


ر کا و 3 
ap‏ 


7 EN mr e RK x 
AAS کے‎ 


م 


[الأحزاب:١٠٤]‏ ؟. كيف قالوا NESE aa‏ 
نب بعدي) ؟» فأولوا القرآن والسنة» وما فسّروا القرآن والسنة كما 
فسّرها السلف الصالح» وتتابع أيضاً المسلمون على ذلك دون 
خلاف بينهم» حتى جاء هذا الزائغ الضال المسمى ب (ميرزا 
غلام أحمد القادياني)ء فزعم بأنه نبي» وله قصة طويلة لسنا 
الآن في صددهاء فاغتر به كثير ممن لا علم عندهم بهذه الحقائق 
التي هي صيانة للمسلم من أن ينحرف يمينا ويساراً كما انحرف 
القاديانيون هؤلاء مع دجّالهم هذا الذي ادعى النبوةء ماذا فعل 
0 لکن رول اله وان لين ‡؟ قال: ۾ اتم 
ليحن : مش معناها: لا نبي بعده معناها: زينة النبيين» كما أن 
الخاتم هو زينة اللإصبع» كذلك محمد زينة الأنبياءء إذن هم ما 
كفروا بالآية» ما قالوا: هذا ما أنزلها الله على قلب محمد لكن 
كفروا بمعناها الحقيقي» إذن ماذا يفيد الإيمان بالألفاظ دون 
الإيمان بحقائق المعاني» إذا كانت هذه حقيقة لا شك فيهاء ما هو 
الطريق للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب والسنة ؟» قد 
عرفتم الطريق» ليس هو أن نعتمد نحن على عِلمنا باللغة وآدابهاء 


که ي 


E E N BKE 
GS و2‎ 5 


e‏ کا 


ونفسر القرآن والسنة بأهوائنا أو عاداتنا أو تقاليدنا أو مذاهبنا أو 


طرقتاء وإنما - كما قیل جو e‏ 


لعل فی هذا دکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهيد . 


ل العامة وار ضار 
السوال : | 
هل طباعر الكنب الشرعير الصحيحر ينتصع بها 
الآأنسان بعد موته ويد خل في العلم الذي ينتطع به | 
كما جاء في الحديث ؟ | 


الجواب : 
طباعت الكتب المطضبدة التي ينتطع بها الناس في 
أمور ديتهم و دنياهو هي من الأعمال الصالحة التي 
يثاب عليها الانسان في حياته ويبقى أجرها ويجري 
نصعها له بعد مماته و يدخل في عموم قوله عة | 
فيما صح عنه من حديث أبي هريرة د أن رسول | 
اله ل قال «١‏ إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من | 
ثلاث : صدقن جاريب أو علم ينتطع به» أو ولد | 
صالح يد عو له » إرواه مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي والامام ٠‏ 

احمد اء 
وكل من ساقم في إخراج هذا العلم التافع يحصل 
على هذا الثواب العظيم سواء كان موْلطاً أو معلما أو 
ناشراً له بين الناس أو مخرجا أو مساهما في طباعته 
ڪل بحسب جهده و متا رڪته في ذ لڪ . 

الجزء رضم 1 1 الصطحم رقم 17المتوى رقم 20062 


